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 فاعلية الصوت في إنتاج الدلالةفاعلية الصوت في إنتاج الدلالةفاعلية الصوت في إنتاج الدلالةفاعلية الصوت في إنتاج الدلالة

  ان رشيدعمر: الأستاذ
  – أ -أستاذ مساعد 

   جامعة تبسة–كلية الآداب و اللغات 

  : الملخص

تهدف الدراسة إلى وصف نظـام اللغـة العربيـة باعتمـاد نـص شـعري مـن خـلال             
 باعتباره يسهم في الكـشف عـن المعنـى   ) الصوتي( دراسة الوحدة اللغوية في جانبها 

مـن جهـة   ) الإبـدال مـثلا   ك(وقد ركزت الدراسة على مجموعة من الظـواهر الـصوتية           
وعلى وظيفة الصوت اللغوي قي الكلام من جهة أخرى سواء أكان مفردا أم متشابكا               
مع غيره في علاقات لتشكيل الكلمة، ثم تقسيمها إلـى مقـاطع صـوتية وبيـان صـفات           

 .كل مقطع وما ينتج عن ذلك من نبر وتنغيم وأثر كل ذلك في إنتاج الدلالة
Abstract: 

The study aims to describe the Arabic language system, the adoption of the 
poetic text by the study of linguistic unity in its part (voice) as contributing to the 
detection of meaning The study focused on a group of acoustic phenomena (like 
replacement for example) on the one hand and on the function of linguistic sound 
valuable speech on the other hand, both whether solely or entangled in relationships 
with others to form a word, and then divided into audio clips and recipes statement 
each section and the resulting from stress and toning effect and all of that in the 
production of signification. 

يحـاول هــذا البحــث اســتثمار المــستوى الــصوتي، باعتبــاره أحــد مكونــات الــنص  
بمعنى دراسـة الإمكانـات الـصوتية    ) .عز الدين ميهوبي  (الشعري عند الشاعر الجزائري     

يمكـن ربـط التحليـل الـصوتي     « ومن هنا . لاليةمن خلال البحث في البنية الصوتية الد  
للشعــر بالنظرية الفونيمية، إذ إن جوهر الفونيم هو اختلافه عن سلسلة الفونيمـات فـي         
التأليف ويأتي الشعر ليلغي هذا الجوهر، ويعمل على العكس على إلغاء الاختلاف وإيجاد 

  »تجانسات صوتية
 البنـاء الـصوتي الـذي اعتمدتـه         وعليه سنعمد إلى دراسة بعض المقاطع لنتبـين       

الذات المنتجة للخطاب كي تبلور المكونات الدلالية للنص، وذلـك عبـر التمظهـرات              
  :التالية

        :::: الإبدال الإبدال الإبدال الإبدال-أولا أولا أولا أولا 
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 العــرب أنّ بــين حينمــا) جنــي ابــن ( الظــاهرة لهــذه تطرقــوا الــذين الأوائــل مــن 
 الخـاء  فاختـاروا  « ولفيق ـ ولينـا،    شـدة    لـه  المناسـب    بـالحرف  الـصوت  تقابـل  مـا  كثيرا

ــا ــصلابتها القــاف و للرطــب لرخاوته ــابس، ل ــى الأصــوات لمــسموع حــدوا للي  محــسوس عل
: تعالى االله قال النضح من أقوى النضخ و ، ونحوه للماء النضخ قولهم ذلك ومن.الأحداث

 والخــاء ، الــضعيف للمــاء لرقتهــا الحــاء فجعلــوا ] 66: الــرحمن []نــضاختان عينــان فيهمــا[
 ))))1111((((.»منه أقوى هو لما هالغلظت

    فـي فـي فـي فـي         تغييـر تغييـر تغييـر تغييـر         إلـى إلـى إلـى إلـى     ذلـك ذلـك ذلـك ذلـك         يـؤدي يـؤدي يـؤدي يـؤدي         بحيـث بحيـث بحيـث بحيـث     آخـر آخـر آخـر آخـر     مكـان مكـان مكـان مكـان     صـوت صـوت صـوت صـوت     إحلالإحلالإحلالإحلال    هوهوهوهو    فالإبدالفالإبدالفالإبدالفالإبدال
    المعانيالمعانيالمعانيالمعاني    بينبينبينبين    التفريقالتفريقالتفريقالتفريق    فيفيفيفي    »صوتيةصوتيةصوتيةصوتية    وحدةوحدةوحدةوحدة    أصغرأصغرأصغرأصغر    «    الفونيمالفونيمالفونيمالفونيم    أهميةأهميةأهميةأهمية    مدىمدىمدىمدى    يبينيبينيبينيبين    وهووهووهووهو    المعنى،المعنى،المعنى،المعنى،

    فـإذا فـإذا فـإذا فـإذا     جديـدا، جديـدا، جديـدا، جديـدا،     معنـى معنـى معنـى معنـى     وأصبحتوأصبحتوأصبحتوأصبحت    المعنىالمعنىالمعنىالمعنى    تغيرتغيرتغيرتغير" " " " قاعدقاعدقاعدقاعد " " " "كلمةكلمةكلمةكلمة    أولأولأولأول    فيفيفيفي    الميـمالميـمالميـمالميـم    أضفناأضفناأضفناأضفنا    فإذافإذافإذافإذا« « « « 
    إلىإلىإلىإلى    مقعدمقعدمقعدمقعد    جمعجمعجمعجمع    منمنمنمن    استخراجهااستخراجهااستخراجهااستخراجها    بسبببسبببسبببسبب    المعنـى،المعنـى،المعنـى،المعنـى،    تغيرتغيرتغيرتغير    مقاعدمقاعدمقاعدمقاعد    كلمةكلمةكلمةكلمة    ننننمممم    الميمالميمالميمالميم    استخرجنااستخرجنااستخرجنااستخرجنا

  .))))2222((((»»»»قعدقعدقعدقعد    منمنمنمن    الفاعلالفاعلالفاعلالفاعل    اسماسماسماسم

 مـن  وذلــك  الدلاليـة،  الطاقة روافد من رافد) جني ابن( وضحه كما فالإبدال
  ))))3333 ( ( ( (.الأصوات نظام في الصوتية وحداته نظام تفاعل خلال

 المخـــــرج  حيـث من ـــةالمختلف الصـوتيـة الثنائيات علىه  تـركيـــــز نلاحــــظو
 يكـون  أن دون الكلمتـين،  معنـى  تقـارب  فـي  يساهم الصوتين تقارب أن يرى و الصفات، أو

                                .))))4444((((مخالف معنى منهما لكل بل واحد معنى لهما

نلحـظ جليـا وجـود ظـاهرة     )عولمـة الحـب عولمـة النـار    (من خلال قراءة قصيد وووو
 الصوتي وباعثة شحنات دلالية مــن      صوتية متمثلة في الإبدال،مشكلة للنسق الجمالي     

خلال تبـادل الفونيمـات فـي مجمـو عـه مـن الكلمـات المكونـة لمجموعـة مـن المقـاطع                  
  : الشعرية في القصيد ففي المقطع التالي

         صديقي الذي مات صديقي الذي مات صديقي الذي مات صديقي الذي مات

        وألقى بمنديله في العراء وفاتوألقى بمنديله في العراء وفاتوألقى بمنديله في العراء وفاتوألقى بمنديله في العراء وفات

كلاهما يـسيـران فـي اتجـاه واحــد هـو الغيـاب والـزوال،               )  فات -مات(فالكلمتان
ارق أن المـوت لارجعـة منه، بينما الفـوات يمكن الرجـوع منـه، لـذلك وقــع الإبــدال         بف

  : ))))5555((((ويمكن توضيحه في هذا الجدول). م ــ  ف(في المقطع السابـق بين فونيمي 
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    إبدالإبدالإبدالإبدال مورفيممورفيممورفيممورفيم
 الفونيمالفونيمالفونيمالفونيم

    التباينالتباينالتباينالتباين    نوعنوعنوعنوع
 المخرجالمخرجالمخرجالمخرج    فيفيفيفي

 الدلالةالدلالةالدلالةالدلالة    فيفيفيفي    التباينالتباينالتباينالتباين

 المحتومة النهاية  شفوي م مات
 واللاعودة

 شفوي ف فات
 أسناني

 والزوال الذهاب

فالشاعر يتحسر على فراق صديقه وفي نفسه شوق وتمن عودة ذلك الصديق،حيث     
  .للدلالة على إمكانية العودة، فالشاعر بين ألم وأمل) فات(وظف الفعل 

  .وإذا ما انتقلنا إلى الأسطر الشعرية الأخرى وجدنا تنوعا في الدلالة

        أنا لا أنتمي لدمي    أنا لا أنتمي لدمي    أنا لا أنتمي لدمي    أنا لا أنتمي لدمي      

        جنتي في فميجنتي في فميجنتي في فميجنتي في فمي        

تـشكلان اختلافـا دلاليـا للبنيتـين الإفراديتين،والتـي      ) دمـي ـ فمـي   (فالثنائيـة  
بنية لسانية مساوية مورفيم والذي يساوي أصـغر وحـدة لغويـة            -البنية الإفرادية –تعني  

) والفـم (إكسيـر الحيـاة ومــاؤها،   ) فالدم. ())))6666((((لها سمات صوتية ودلالية ثابتة ذات معنى 
  .تعبيرية، فلولا الدم ما نطق الفمأساس الوظيفة ال

  :ويمكن تجسيدها في الجدول الآتي

 في التباين نوع الفونيم إبدال المورفيم
 المخرج

 الدلالة في التباين

 الحياة نبض لثوي أسناني د دمي
 والتذوق اللذة أسناني شفوي ف فمي

  :ولهفي ق ) الشين والدالالشين والدالالشين والدالالشين والدال( وفي المقطوعة التالية نجد تبادلا فونيميا بين

          أبصرت شمعة  أبصرت شمعة  أبصرت شمعة  أبصرت شمعة

  وطفلا وآنيتين ودمعةوطفلا وآنيتين ودمعةوطفلا وآنيتين ودمعةوطفلا وآنيتين ودمعة

  :يمكننا أن نبرز ذلك في الشكل التالي
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    إبدالإبدالإبدالإبدال المورفيمالمورفيمالمورفيمالمورفيم
 الفونيمالفونيمالفونيمالفونيم

    فيفيفيفي    التباينالتباينالتباينالتباين    نوعنوعنوعنوع
 المخرجالمخرجالمخرجالمخرج

    فيفيفيفي    التباينالتباينالتباينالتباين
 الدلالةالدلالةالدلالةالدلالة

 واحتراق تضحية غاري ش شمعة

 وألم حزن لثوي أسناني د دمعة

ى فالــشمعة رمــز للنــور والبهجــة والتــضحية، فهــي تحتــرق فــي صــمت لتــضيء عل ــ
شقاء  مبرح  وهول   دائم    وشـر  مهـاجم       «الآخرين والدمعة مشابهة للشمعة فهي نتيجة       

  .))))7777((((»وأمر لازم

وبعد هذا التحليل لبعض النماذج الصوتية في بعض المقـاطع الـشعرية يمكـن      
  : في المورفيمات التالية-الإبدال-جمع هذه السمة الصوتية

 الفونيمالفونيمالفونيمالفونيم    إبدالإبدالإبدالإبدال 2مورفيممورفيممورفيممورفيم 1مورفيممورفيممورفيممورفيم الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة

 ف ـ م فات مات 43

 خ ـ ك اختفى اكتفى 44

 ص ـ م الصوت الموت 44

 أ ـ ب أختي بختي 52

 ف ـ د فمي دمي 54

 م ـ ف مات فات 55

 د ـ ش دمعة شمعة 56

 ذ ـ ب ذاب باب 63

 و ـ ر رويت رأيت 66

  :   سمات الصوت المفرد وأثره في الدلالة-ثانيا

هواء بسرعة ما، تنـتج عـن اهتـزازات    موجة متنقلة في ال   " يعرف الصوت على أنه   
بحيــث يتميــز كــل صــوتٍ بــسرعة   ...مــا منتظمــة أو غيــر منتظمــة، بــسيطة أو مركبــة  

  .))))8888(((("اهتزازه ، شدةً ومدة إرسال

يـضفي جمـالا علـى      ) عولمـة الحـب عولمـة النـار       (إ ن البناء الـصوتي فـي قـصيد        
ره مـن أنــواع  القـصيدة ويكـسبها إيقاعـا شـعريا هـو الـذي يميــز الخطـاب الـشعري عـن غي ـ         

خــلال تناســقات صــوتية تتكــرر وتتــوازى عبــر التوزيــع المتخــالف  «الخطاب،وذلــك مــن 
   .))))9999((((»داخل النص
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هــذا التناســق هــو الــذي يــساهم فــي كــشف أغــوار التــشكيل الــصوتي ،وإبــراز     
أن مادة الصوت هي مظهر الانفعـال النفـسي،وأن   « وليس يخفى الطاقة الدلالية المختلفة

ته إنما هو سبب في توزيع الصوت بما يخرجه فيه مدا أو غنة أو لينـا               هذا الانفعال بطبيع  
أو شـدة وبما يهيئ من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعـه علـى مقـادير تناسـب مـا                
في النفس من أصولها ثم يجعـل الصـوت إلـى الإيجـاز أو الإطناب والبسط بقدر ما يكسبه 

  .))))10101010((((»د  المدى ونحوهمن الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبع

وســنحاول اســتكناه دلالــة بعــض القــيم الــصوتية مــن خــلال مــا ورد فــي الــسياق 
  .الشعري

 للصـوت المهمـوس خاصيــة تميــزه عــن غيـره مـن           :::: الأصوات الاحتكاكية   الأصوات الاحتكاكية   الأصوات الاحتكاكية   الأصوات الاحتكاكية  ----1
لتباعد أو انفراج ا لوترين الصـوتيين بصورة تسمح لتيار الهـواء الـصادر            « الأصوات وذلك 

ــرئتين بــــالمرو  والــــصوامت .))))11111111((((»ر مــــن خــــلال التجويــــف الحلقــــي دون اعتــــراض مــــن الــ
  .ه ،ح ع ، خ ، غ ، ش ، ج ، ص ، ث ، ذ ، ظ ، ف:الاحتكاكية هي 

  :ومن أمثلة هذه الأصوات وأهم دلالتها مايلي

  :  صوت الهاءصوت الهاءصوت الهاءصوت الهاء  - أ

        ........             قال خذ نفسا             قال خذ نفسا             قال خذ نفسا             قال خذ نفسا

فتنهدت             فتنهدت             فتنهدت             فتنهدت                     

 يـــتم نطقــه عنـــد  صـــوت حنجــري رخـــو   مهمــوس  «) لهــاء (الفــونيم المهمـــوس  
احتكاك الهواء الخارج من الرئتين بالتضييق الحاصــــل فـي الأوتـار الـصوتية فيحــدث                

   .))))12121212((((»حفيفا يسمع في أقصى الحلق

زيــــادة فـــي المعنـــى لأن مخرجــــه مـــن أعمـــاق الجهــــاز     ) تنهـــد ( ففـــي كلمـــة  
. التنفسي،فكأنما الشاعر يخـرج قلقـه وحزنـه وسـخطه علـى الأوضــاع مـن أعمـاق نفـسه                   

  .بل عمـق الجهاز النطقي بعمق المختزن في النفس من آلام وأحزانفتقا

  :في المقطع التالي) الهاء(كذلك نجد دلالات أخرى لصوت 

        حذائي ترهل من كثرة المشيحذائي ترهل من كثرة المشيحذائي ترهل من كثرة المشيحذائي ترهل من كثرة المشي   

توحي بالتعب والتلاشي ) حذائي(المسندة للمورفيم ) ترهل( فالبنية الإفرادية
        ....بحث عن المجهولوتعكس يأس وملل الذات الشاعرة من ال والاندثار،

) الحــاء( أدى هــذا الــصـوت دورا فــي إنــشاء المعنـــى باعتبــار أنّ   : صــوت الحــاء صــوت الحــاء صــوت الحــاء صــوت الحــاء -ب
  .))))13131313((((»صوت حلقي رخو مهموس مرقق فيه بحة«
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        أضم إلى القلب بعض الحنينأضم إلى القلب بعض الحنينأضم إلى القلب بعض الحنينأضم إلى القلب بعض الحنين
        ودمع الأحبةودمع الأحبةودمع الأحبةودمع الأحبة

في الكـشف عمـا يكمـن    ) الأحبة-الحنين(فقد ساهم الصوت المهموس في المورفيمين    
وعنـد خـروج هـذا الـصوت        ...لمهموس كلام خافض ضعيف   ا«في النفس من أحاسيس لأن    

أضف إلى ذلـك عكـس الـصوت        .))))14141414((((»تتوقف الأحبال الصوتية تماما في حالة استرخاء      
فيمثـل القلـب   ).الأحبـة ( وبـين دمـع   ) حنينـا (للعلاقة الوجدانية بين القلب الـذي يحمـل   

  ).الأحبة( مكمن الأحاسيس والعواطف المستترة والتي تتوجه أساسا إلى
  :الأصوات الشديدةالأصوات الشديدةالأصوات الشديدةالأصوات الشديدةــ   2

        وتحرق أشرعتي المجمرةوتحرق أشرعتي المجمرةوتحرق أشرعتي المجمرةوتحرق أشرعتي المجمرة
        ويسألني عن رسائل تحمل جمرا خبيثاويسألني عن رسائل تحمل جمرا خبيثاويسألني عن رسائل تحمل جمرا خبيثاويسألني عن رسائل تحمل جمرا خبيثا

        رأيت وردةً تلاحق عاشقةً جرفتها السيولرأيت وردةً تلاحق عاشقةً جرفتها السيولرأيت وردةً تلاحق عاشقةً جرفتها السيولرأيت وردةً تلاحق عاشقةً جرفتها السيول
جــاء عنــصـرا مــشكلا لمجمـوعـــة مــن المورفيمــات  ) الجــيم( إن صـــوت: صــوت الجــيمصــوت الجــيمصــوت الجــيمصــوت الجــيماــــ  

ـــي أضــفى مجموعــة مــن الــدلالات مـــن خــلال الــسيا ق الــشعـري الــذي  يــرد ف      .     يــهوبالتال
  .   ))))15151515((((»فالجيم صوت غاري مركب مجهور بين الشدة والرخاوة«  ولذلك

        وأنا شاعر  يجتبي زمنا من رمادوأنا شاعر  يجتبي زمنا من رمادوأنا شاعر  يجتبي زمنا من رمادوأنا شاعر  يجتبي زمنا من رماد
        ويجدل أوجاعه من حديث الفصولويجدل أوجاعه من حديث الفصولويجدل أوجاعه من حديث الفصولويجدل أوجاعه من حديث الفصول

        هل دمعة القلب تكفيهل دمعة القلب تكفيهل دمعة القلب تكفيهل دمعة القلب تكفي
 ذي الــصفة الــشديدة يعكــس الــشدة والقــساوة التــي تعــاني منهــا الــذات) الجــيم(فــصوت 

لمكـان وتحاصـر مـن الـداخل والخـارج وهـذا مـا              الشاعرة ،التي تعاني ضـيقا فـي الزمـان وا         
  :يمكن توضيحه كالآتي

  تحرق                         مجمرة                           أداة للألم والعذاب                    
  جمر                          خبيث                           داء قاتـــل                    

  جرفتها                        السيول                          عامل هــدم                    
  زمـن                          رمـاد                            نهاية حزينـة                      

            آلاميجـدل                        أوجاع                                  
        دمعة                       القلـب                           بكاء حزين                    

مـن وراء   وقت ـكل هـذه المعطيات توحـــي بالجو الحـزين الـذي تعيـشه الـذات الـشاعرة وت           
  .ذلك إلى غد مشرق يؤخذ من أحاديث الفصول ومن مهج القلوب

عولمـة  (د هـذا الصـوت متكــررا فـي مقاطــع عديـــدة مـن قـصيـد           إن ورو : صـوت القاف صـوت القاف صـوت القاف صـوت القاف ----بببب
فالقــاف .  ليحمــل دلالات معينــة وذلــك لاتــصافه بخــصائص مميــزة) الحــب عولمــة النــار

ولذلك نجد توزعه فـي عـدد   . ))))16161616((((»كما عد من أصوات القلقلة والاستعلاء   «صوت مجهور 
  :من الأسطر الشعرية التالية
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         أتنفس من رئةِ الكلمات أتنفس من رئةِ الكلمات أتنفس من رئةِ الكلمات أتنفس من رئةِ الكلمات  
        تحنقني هدأةُ الصمتتحنقني هدأةُ الصمتتحنقني هدأةُ الصمتتحنقني هدأةُ الصمت   و   و   و   و

           والطواغيت في لغتي   والطواغيت في لغتي   والطواغيت في لغتي   والطواغيت في لغتي
           خشب في سقر   خشب في سقر   خشب في سقر   خشب في سقر

          هذه خطوتي تتعقبني  هذه خطوتي تتعقبني  هذه خطوتي تتعقبني  هذه خطوتي تتعقبني
          ربما أخطا القلب قِبلته  ربما أخطا القلب قِبلته  ربما أخطا القلب قِبلته  ربما أخطا القلب قِبلته
          ربما أخطأ الفم قُـبلته  ربما أخطأ الفم قُـبلته  ربما أخطأ الفم قُـبلته  ربما أخطأ الفم قُـبلته

          عولمة النار   عولمة النار   عولمة النار   عولمة النار 
          جدولة للقبور  جدولة للقبور  جدولة للقبور  جدولة للقبور

بالشدة والضغط المـسلّط علـى      ) القاف(ارتبط فيها صوت    ) تخنقني  ( فالبنية الإفرادية     
كــــذلك نجــــد . تنـــق بالــــصمت المخــــيم علـــى المكــــان   العنـــق، لكــــن الــــشاعر يخ 

المــوحي بــالهول وشــدة العــذاب لكــل متمــرد عــاى نهــج الــشاعر وعالمــه ) ســقر(المـورفيم 
  .الشاعري الحالم
أوحى بجو الرعب والحزن في البنى الإفرادية السابقة   تخنقني أوحى بجو الرعب والحزن في البنى الإفرادية السابقة   تخنقني أوحى بجو الرعب والحزن في البنى الإفرادية السابقة   تخنقني أوحى بجو الرعب والحزن في البنى الإفرادية السابقة   تخنقني ) ) ) ) القافالقافالقافالقاف((((ولذلك فصوت ولذلك فصوت ولذلك فصوت ولذلك فصوت 

        ....ـ سقرـ تتعقبني ـ قبورـ سقرـ تتعقبني ـ قبورـ سقرـ تتعقبني ـ قبورـ سقرـ تتعقبني ـ قبور
  :لمائعة الأصوات المتوسطة ا-3 
يتكرر هذا الصوت في سطور عديدة من القصيد ضمن مورفيمات يتكرر هذا الصوت في سطور عديدة من القصيد ضمن مورفيمات يتكرر هذا الصوت في سطور عديدة من القصيد ضمن مورفيمات يتكرر هذا الصوت في سطور عديدة من القصيد ضمن مورفيمات : : : : صوت الـراء    - أ

. . . . )17(»»»»صوت متوسط مجهور تكراريصوت متوسط مجهور تكراريصوت متوسط مجهور تكراريصوت متوسط مجهور تكراري« « « « متعددة مشكلا بذلك تقاربا دلاليا بينها، فالراءمتعددة مشكلا بذلك تقاربا دلاليا بينها، فالراءمتعددة مشكلا بذلك تقاربا دلاليا بينها، فالراءمتعددة مشكلا بذلك تقاربا دلاليا بينها، فالراء
لأنها تتكرر على اللسان عند النطق بها، كأن طرف اللسان يرتعد لأنها تتكرر على اللسان عند النطق بها، كأن طرف اللسان يرتعد لأنها تتكرر على اللسان عند النطق بها، كأن طرف اللسان يرتعد لأنها تتكرر على اللسان عند النطق بها، كأن طرف اللسان يرتعد « « « « وسمـي الراء مكرراوسمـي الراء مكرراوسمـي الراء مكرراوسمـي الراء مكررا

تكــرار تكــرار تكــرار تكــرار « « « « كمــا يفيــد جــرس الــراءكمــا يفيــد جــرس الــراءكمــا يفيــد جــرس الــراءكمــا يفيــد جــرس الــراء. . . . )18(»»»»ددددبها،فكأنـك نطقــت بــأكثر مــن حــرف واح ــبها،فكأنـك نطقــت بــأكثر مــن حــرف واح ــبها،فكأنـك نطقــت بــأكثر مــن حــرف واح ــبها،فكأنـك نطقــت بــأكثر مــن حــرف واح ــ
        ....)19(»»»»الحركة والحدث ويرسم صورة لتجدد الفعلالحركة والحدث ويرسم صورة لتجدد الفعلالحركة والحدث ويرسم صورة لتجدد الفعلالحركة والحدث ويرسم صورة لتجدد الفعل

        رأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيولرأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيولرأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيولرأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيول
        وأنا شاعر يجتبي زمنا من رمادوأنا شاعر يجتبي زمنا من رمادوأنا شاعر يجتبي زمنا من رمادوأنا شاعر يجتبي زمنا من رماد

علـى تكـرار الحــدث فـي الفعـل مـع تقاربهــا      ) جرفتهـا (لقـد دل صـوت الـراء فـي المــورفيم    
نى الدمار والخوف ، وهذا التكرار يعطي فكلاهما يحمل مع)  رماد(الدلالي مع المورفيم

) نــار(فــي المــورفيمين ) الــراء(كــذلك ارتبطــت صــفات. للــنص ميــزة موســيقية خــا صــة
  :في السطرين الشعريين) قبور(و

    عولمة النار
    جدولة للقبور

ــار الحارقــة، ومــن القبــر الــذي يخفــي وراءه أســرارا        ارتــبط هــذا الفــونيم بــالخوف مــن الن
  .مجهولة
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وهـو مـن حـروف الذلاقة،وسـميت     « صوت اللام لثوي جـانبي مجهـور   : م  صوت اللا   -  ب
وانطلاقا من هذه  . )20(»حروف الذلاقة لأنه يعتمد عليها بذلق اللسان، وهو صدره وطرفه         

  :الميزة اقترن وروده في الأسطر الشعرية بدلالات متعددة
   هو الظل أخدعه في الظلام 

    ويهزأ بي في  النهار
منطقــة «دل علــى توسـعه وانتــشاره باعتبـار أن الظــل   ) الظــل(المـورفيم  فــي ) فـاللام      ( 

فالظـل عنــد  . )21(»داكنـة بفعـل جــسم غيـر قابــل للـشفافة يلـتقط أشــعة مـصدر مــضيء      
الشاعـر حيز يلجأ إليه طلبا للراحـة وسكون النفس، لكن سرعان ما يتلاشى عند طلوع 

كـل مـا هـو مـوحش مخيـف مـن       ب) الظلام(في كلمة   ) اللام(كما يرتبط فونيم    . النهار
  .خلال ما يلقيه الليل على الكون من رهبة وجلال وتصورات مزعجة وخيالات مرعبة

 يـؤدي المقطـــع الـصــوتي والنبـر دلالات       Le syLLabe: المقطـع الـصوتي والنبـر   -ثالثـا  
نـشاط  «فالنبر . متنوعـة من خلال بروزه في الجملة ،وذلك لكونه أوضح وأبرز من غيره       

 للمتكلم ينتج عنه نوع من البروز لأحد الأصـوات أو المقـاطع بالنـسبة لمـا يحـيط           ذاتي
بــه والأثــر الــسمعي المــرتبط بــه هــو العلــو، ويكــون نتيجــة عامــل أو أكثــر مــن عوامــل     

  .)22(»الكمية والضغط
ولذلك فدراسة المقاطع الصوتية المنبـورة هو دراسة للإيقـاع التركيبــي للقـصيد مـن       

فـالنبر   .)23(»ي طياته ، في تركيبـه مـن الإيقاعـات الكـوامن فيـه             الكشف عما ف  «أجل  
ــه     ــاع لأن ــي الإيق ــة ف ـــد عنــصر الحيوي ــة مفروضــة   « يعــ يمتلــك خصيــصتين،الأولى آلي

ــة         ــن علاق ــع م ــة تنب ـــة حيوي ــصوتـي، والثاني ــا ال ـــوية وتركيبه ــات اللغ ــة الكلم بطبيع
  .)24(»الكلمات والدلالة المعنوية والتجربة الشعرية المتكاملة

سـنركز علـى بعـض المقـاطع المنبـورة اسـتجلاء            ) عولمة الحب عولمة النـار    (وفي قصيد 
  .للدلالات التي تحملها

  ):ص ح ح(دلالة المقطع الثاني   - أ
  طارت عصافيرها

        ....يا أمير المساءاتيا أمير المساءاتيا أمير المساءاتيا أمير المساءات: : : : همست وردةهمست وردةهمست وردةهمست وردة
        ونائحة في الصوامعونائحة في الصوامعونائحة في الصوامعونائحة في الصوامع
جـل بلـوغ   تحمـل دلالـة انتـشار الـصوت وارتفاعـه مـن أ     )  يا– طا  -نا( فالأصوات المفتوحة 

ــاد   ــسعى إلـــى إيجـ ــاب الـــشعري يـ ــة  « وظيفـــة الإســـماع، فالخطـ ــفها ذات وظيفـ ــاة بوصـ قنـ
  .، لتكون رابطة بين الذات الشاعرة والفضاء الخارج عنها))))25252525((((»تنبيهية

بدلالات أخرى في بمورفيمات أخرى مشكلة للسياق ) ص ح ح(كما يرتبط هذا المقطع
  .الشعري

          أنا طائر أتعبته النجوم فمات  أنا طائر أتعبته النجوم فمات  أنا طائر أتعبته النجوم فمات  أنا طائر أتعبته النجوم فمات
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        ى بمنديله في العراء وفاتى بمنديله في العراء وفاتى بمنديله في العراء وفاتى بمنديله في العراء وفات  وألق  وألق  وألق  وألق
          تسللت من ثقب باب  تسللت من ثقب باب  تسللت من ثقب باب  تسللت من ثقب باب

          كلمح وذاب  كلمح وذاب  كلمح وذاب  كلمح وذاب
وقع عليها النبر ليدل على الرجوع إلى الماضي وتحسر )  ذا– فا –ما (فالمقاطع المفتوحة

حركـات  «الذات الشاعرة على ما كان مجسدا أمامها في الزمن الأول، وهـذا مـا ينـسجـم و       
ــع الشخــصية،إذ تأخــذ أعــضاء النطــق شــكلا المــد المفتوحــة الدالـــة علـــى درجــة توج
، وذلك لتنتـشر فـي الفـضاء محدثـة          ))))26262626((((»أفقيا، كي تخرج الآهات الواحدة تلو الأخرى      

  .دويا هو قمة الإسماع
        ::::ووقوع النبر عليهووقوع النبر عليهووقوع النبر عليهووقوع النبر عليه) ) ) ) ص ح صص ح صص ح صص ح ص(((( دلالة المقطع الثالث دلالة المقطع الثالث دلالة المقطع الثالث دلالة المقطع الثالث----بببب

عولمـة الحـب    (كان لهذا المقطع الصوتي أثره الواضح في نسج الإيقـاع التشكيلي فـي             
  :في عدة سطور شعرية) نارعولمة ال

         وتخنقني هدأة الصمت وتخنقني هدأة الصمت وتخنقني هدأة الصمت وتخنقني هدأة الصمت 
          ليتني كنت أعرف  ليتني كنت أعرف  ليتني كنت أعرف  ليتني كنت أعرف
          والصناديق موبوءة  والصناديق موبوءة  والصناديق موبوءة  والصناديق موبوءة

تخنقنــي ـ  أعــرف ـ       : (فــي المورفيمــات التاليــة/ مــو/ أع/ تــخ / فــنلاحظ أن النبــر الواقــع 
يدل على تصميم الذات الشاعرة على التحـرر والانعتاق مـن الجـو المرعـب الـذي                ) موبوءة

  .يحيط به
  :))))ص ح ح صص ح ح صص ح ح صص ح ح ص(((( المقطع الرابع المنبور المقطع الرابع المنبور المقطع الرابع المنبور المقطع الرابع المنبور دلالة دلالة دلالة دلالة----جججج

  .في الأسطر الشعرية التالية ينبئ المقطع عن دلالات نفسية وأحاسيس وعواطف
        ويسألني عن جميع الجهاتويسألني عن جميع الجهاتويسألني عن جميع الجهاتويسألني عن جميع الجهات  

          عن الانتفاضة والشهداء  عن الانتفاضة والشهداء  عن الانتفاضة والشهداء  عن الانتفاضة والشهداء
          الصغـار ـ الكبــار  الصغـار ـ الكبــار  الصغـار ـ الكبــار  الصغـار ـ الكبــار

          رأيت وردة تلاحق عاشقة جرفتها السيول  رأيت وردة تلاحق عاشقة جرفتها السيول  رأيت وردة تلاحق عاشقة جرفتها السيول  رأيت وردة تلاحق عاشقة جرفتها السيول
          وتسقي ضفيرتها من عطور النساء  وتسقي ضفيرتها من عطور النساء  وتسقي ضفيرتها من عطور النساء  وتسقي ضفيرتها من عطور النساء

ارتبطـت بـالتفجع والحـزن علـى     ) سـاء / يـول / بـار / غـار / داء(ية المنبـورة فالمقاطع الـصوت  
الشهداء والأطفال والنساء حاملة دلالة الرفض والغضب الصادر من الذّات الـشاعرة  التـي              

  .تستنكر مجمل الصفات التي تلون حيزها الزماني والمكاني معا
  : ـ  التنوين ـ  التنوين ـ  التنوين ـ  التنوين4

ت هــي الأخــرى إيحــاءات دلاليــة مــن خــلال          التنــوين مــن الظــواهر الــصوتية التــي أد  
  .27»عن أبعاد المعنى وما يرتبط به من ظلال وإيحاءات تثري بنية النص« كشفه  

  :ويفيد التنوين التنكير الذي بدوره يحيل على عدة دلالات أهمها
  :ويظهر في الأسطر الشعرية: أ ـ  التقليلأ ـ  التقليلأ ـ  التقليلأ ـ  التقليل
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        أنا طائر من ألقأنا طائر من ألقأنا طائر من ألقأنا طائر من ألق
        ولي وطن بينكم من ورقولي وطن بينكم من ورقولي وطن بينكم من ورقولي وطن بينكم من ورق

يوحي بدلالـة الحيـز المكـاني الـضيق والهـش فـي الوقـت        ) وطن( لمورفيمفالتنوين في ا 
  .الدالة عاى الهشاشة والضعف ) ورق( نفسه، يوضح ذلك كلمة

الدالـة علـى الوحــدة والتقليـل، فالـذات الــشاعرة     ) طـائر (وكـذلك التنـوين فـي كلمــة   
  .قليلة في نوعها وتفكيرها وأحلامها

  :أضف إلى ذلك قوله
        أتنفس شيئا من الحبأتنفس شيئا من الحبأتنفس شيئا من الحبأتنفس شيئا من الحب                  

تحيل على التقليل ،فإذا كان التنفس من العمليات الحيوية         ) شيئا( فدلالة التنوين في    
  .للإنسان، فقد يفقد هذا الأخير حياته من خلال التضييق عليه في حياته بصورة عامة

  :  التحقير -  ب
                         وعن ملك نسيته السنون بـ روما                 وعن ملك نسيته السنون بـ روما                 وعن ملك نسيته السنون بـ روما                 وعن ملك نسيته السنون بـ روما

          يحن إلى عرشه  يحن إلى عرشه  يحن إلى عرشه  يحن إلى عرشه
ضـائع دون عــرش، محتقــر  ) ملــك( يــدل علــى البحـث عــن ) ملـك (  فــي مــورفيمفـالتنوين 

  ).روما( متشرد في منفاه ب
  :وفي الأسطر الشعرية التالية

        مطر في الشوارعمطر في الشوارعمطر في الشوارعمطر في الشوارع
        صباح يفتش عن لحظة للهدوءصباح يفتش عن لحظة للهدوءصباح يفتش عن لحظة للهدوءصباح يفتش عن لحظة للهدوء

        ونائحة في الصوامعونائحة في الصوامعونائحة في الصوامعونائحة في الصوامع
فـالمطر لا  )  نائحـة - صـباح -مطـر (فدلالة التحقيـر تتولد بذكــر المورفيمـات المنونـة       

فهو الأزمنة المـشؤومة علـى ذات       ) صباح(، أما   )الشوارع( ه بدليل ذكر كلمة   يلتفت إلي 
نظـرة  «الشاعر لأنه يحمل كل يوم معه فاجعة أو خبرا سيئا تقع عليه عين الشاعر وهي   

  .))))28282828((((»متفردة متميزة تلتقط ما لاتراه العين المثقلة
        :   :   :   :    النوعية النوعية النوعية النوعية----   ج   ج   ج   ج

          ورأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيول  ورأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيول  ورأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيول  ورأيت ورودا تلاحق عاشقة جرفتها السيول 
        وطفلا يطل من الطمي يسأل عن موعد الدرسوطفلا يطل من الطمي يسأل عن موعد الدرسوطفلا يطل من الطمي يسأل عن موعد الدرسوطفلا يطل من الطمي يسأل عن موعد الدرس            

           سيدة تحتفي في الذهول   سيدة تحتفي في الذهول   سيدة تحتفي في الذهول   سيدة تحتفي في الذهول
الموصـوفة بـالتنكير، اقترنـت دلالتهـا علـى      ) ورودا ـ طفلا ـ سـيدة   (المورفيمات المنونة 

نوع المرئي الذي أذهل الشاعر لأنه وقع نظره علـى أشـياء محببـة تثيـر الـشفقة والحنـان                  
ذي يـوحي بجـو الدهـشة الـذي يخـيم علــى الـذات        الشيء ال) . ورودا ـ  طفلا ـ سيدة  ( وهي

الشاعرة لأنها تـرى أشـياء كـان مـن المفـروض ألا تكـون فـي مثـل هـذه الظـروف الـسيئة               
  .والحزينة
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أهمية الجانب الـصوتي فـي الكـشف عـن المعـاني الخفيـة فـي ثنايـا            نستنتج    نستنتج    نستنتج    نستنتج   ومما تقدم 
ارزا فــي إنتــاج الــنص مــن خــلال تــضافر جملــة مــن الظــواهر الــصوتية التــي تــؤدي دورا ب ــ   

  .الدلالة
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